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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله 


E: 2‏ 
إ الله وحده 
aS‏ 2 


أا بعد: 


ê: 


فان موضوعَ هذه الرّسالة مُهم للغايةء وجديرٌ بأن 
تعقَدَ لتذاكره والوقوف على مضامينه المجالس تلو 
اللجالس؛ لكبر هذا الموضوع وأهمَيّته؛ ومسيس الحاجَة 
A E e‏ 


وأنّه لا نجاة له ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا كان 


من أهلِه» ومَنْ بُطَالِع كتابَ الله ل وستَة نبيّه ار 
- صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - يدرك الاهية 
البالخة العظيمة هذا الموضوع الجليل. 

والصدق منزلة عظيمة جليلة من منازل السّائرين إلى 
الله - تبارك وتعالى -» وإلى هذه المنزلة ترجع جيع أعال 
ر ا ا ا E E‏ 
بقعي القلب؛ فكل صلاح في ظاهر المرء وباطنه مرجم لی 
الصدق» فساد في ظاهر المرء وباطنه e‏ لى 
الكذب» فعاد الصّلاح والفساد إليهاء فالصّلاح کله عائد 
إلى الصدق» ab‏ عاد إلى الكذب. 

E IE a U EAs 
للمخص رالاتا حى يتم الصادق من الكاذت:‎ 
2 ال ن الط ان ارك رال‎ 
EROS 


Us 


و رو عار I‏ و Ls o‏ 
الزن من ق فليعلمن اله لذبت صدقواً أ ولعم الکذبیں ©4 


ء۶ « 


هذه الحياة مدان امتحانٍ ودار ایتلاء» 


0 


ابتلی الله 3# فیها مَنْ کان بنا من الأمم» # وقد متت أن ِن 
لِه آي ابتلاهم وامتحنهم - جل وعلا- با يتمير به آهل 
الى من أل الباطل: :وأهل:الضدق من آهل الات 
وهذه الأمّة مثلهم عرصَة للابتلاء نفسه. 

ومعنی قوله ًَ4 أي: ف 
بالعلم: الرُؤية؛ أي يعلمه عم رُؤية ووقوع هذا التّىء؛ 
لأن علمَ الله 3# بأعال العباد علمْ ازل ساب قبل أن 
2 ر 2 24 ت 
تفعل» وعلم بعد الوقوع - وهو المراد هنا -» وهو الذي 
يترلّب عليه الثواب والعقاب. 

والابتلاء في هذه الحياة الذي يمير به الصادق من 
الكاذب يرجع إلى آمرين: 

أحدها: ابتلاءٌ بالشبهات القادحَة في العلم والاعتقاد. 


= 


والثاني: ابتلاءٌ بالشّهوات القادحة في الإرادة والعمل. 

فمن وفقه اله - جل وعلا - عند ورود الشبهات ى 
السّلامة منها با آتاه الله من اعتقاوِ صحيح» وإيمانٍ راسخ» 
وصدي مع الله وقوّة صلةٍ به - تبارك وتعالى -» والتجاءٍ إليه؛ 
فاته يفورٌ في هذا الابتلاء وينجح. 

كذلك إذا وردت عليه دواعي الشهوات فابتعد عنهاء 


ولد الفاغ و اقا عل ا وط الا مها 


والفرار من دروبها وسبلها؛ فإِلّه يفورٌ - أيصًا - بتوفيق من 
الله رل في هذا الابتلاء وینجح. 

أا الاد دمو كط النهات او آمل 
الشّهوات» فهذا من أمارات وعلامات عدم صدقه مع الله 
برل أو ضعف ذلك» وبمذا يتميّر التاس» وينقسمون إلى 
فريقين: فريق الصدق» وفريق الكذب. 

والتاصح لنفسه حرص على زمّها بزمام الشّرع» 


-۸- 


وأخذها بقيوده وضوابطه؛ لتسْلّم من الهلكة؛ ولتفوز في 
هذا الامتحان العظيم» والتوفيق بيد الله - تبارك وتعالى - لا 
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شريك له» فقد قال الله ول # لیجزی الله 


کر ص رہ 


E‏ وبعدب المفق ر ِن شا ا و توب هم لن هکان 
عقوا دا )4 1غ5 ان ] 


٤‏ الصَدِقين 


واكان الق دد اكات الل وة ا فة 
تكاثرت النتصوص في ا لحت عليه والتّرغيب فيه» وبيان 
اوا و ا 
- على سبيل الإشارة - قول الله 3#: لاما از ١٤اموا‏ 
توا اه ونوا مح صروت )€ 1غا ]» وهذا آم 
للعباد بأن يكونوا مع الصّادقين» وذلك بأن يكونوا من هل 
الصدق؛ إذ لا يكون المسلم معهم إلا إذا تل بجليهب 
واتصف بصفتهم» فيكون بذلكٌ منهم» وقد جاء هذا الأمر 
الإهيٌ بعد ذكر توبة الله 8# على الثلاثة الذين حَلَفوا في 


ل 


غزوۋاتو ك وام | قق نجام إلا بصدقهم مع الله 4ل 
رو د ا و ا 
ومجانبتهم للکذب وبعدهم عنه» A‏ منجاة وة 
وطمأنينةء والكذب مهواةً وريبة وخيبة. 

وني قصّة الثلاثة اتر الّذين أطبقّت عليهم صخرة 
ف الخار کانوا قَبْلَناء وقصتهم ف «الصحيحين» 
وغير هما من حديث ابن عمّر وأبي هُريرة واس شت 
وغيرهم» وني رواية هذا الحديث في «صحيح البخاري» 
من حديث ابن عمَر قد أن هؤلاء الثلاثة 


4 
EE‏ وس ه2 


e‏ > لیدع کل رج هنكم 


ا هذا؛ إذ ليست الأعال الظّاهرة با مع 


(۱) «صحیح البخاري» .)۳٤٩٥(‏ 


۱۹ - 


الله - تبارك وتعالى ‏ وإِلّا الصّدقٌ مع الله أمرٌ يرجع إلى 
القلب وباطن الإنسان» واي شيءٍ کان یرید بهذا العمل 
وما مقصده به» RN A,‏ 
بصالح عمله؛ أحدهم توسّل إلى الله بول بره لوالديه 
والآخر بعفَيه عن الرّنا بعد تنه منه في ساب رغبة 
عظيمة وحرص O N E Os‏ 
الأجير حقه وافيًا مع إعطائه - أيصا - ما حصل لأجرة 
هذا الأجير من ناء وزيادة» قال کل واحلِ من و ل 
توشله إلى الله تبارك وتعالی -: ِن كنت تَعْلَمْ أي قَعَلْتُ 
َلك اء وَجُهك فافخ هنا فة . 

O N TAT 
وأهوالما ومصائبهاء ومنجاته يوم يقف بين يدي الله - تبارك‎ 
وتعالی س قال الله ب: هبويع سرون عدم م جك‎ 


(۱) «صحیح البخاري» .)۳٤٩٥(‏ 


ك 


OE 


e‏ و ا ا 
لمم ل [غللتاكة ]» فدخول الحتات والفوز برضا الله 
3# إلا هو بالصدق معه بل وني هذا امعنى يقول الله غ: 
لدا عَرَم المر او فوا اله لكان حب لر ©4 
فلا تة ]» فارتبط الفلاح والتّجاةٌ والخيرية والسعادة 
والفورٌ بالصدق مع الله جولً. 

واللصوص في هذا المعنى كثيرةٌ وكلها نُوَكَدُ هة 
الصدق» وضرورة العناية والاهتام به» وأنّه لا نجاة للعبد 
OES ITE‏ 

واو ع ا ی 
يقوم NR‏ ا واا 
يقوم على رُكيّن عظيمين وآساسَيْن متيتين هما: الصدق 


والاإاخلاص؛ ک| قال ابن القيّم كانه في «نونیته): 


a 


والصّدق والإخلاص ركنا ذلك ال 
و 5 a‏ 
فتوحيد الله كك يقوم على الإإخلاص والصدق. 
ا ن الاخ ود ا 
العبود الملتَجَاً إلیه بأن لا يجعل معه شريكا وأن يفره 
OO ES‏ 
بجمعيّة القلب واهمّة والعزيمة على الوفاء بالعبادة 
وها وتعيمها أن لا شل القلك :بره 
فالإإخلاص توحيد المراد» والصدق توحيد الإرادة» وني هذا 
المعنى يقول ابن اليم كاه في «نونته»: 
فلواحيِكَنْ واحدافي واحل 
و 
(۱) «نونيّة الإمام ابن القیّم» (ص .)۲٠۹‏ 
() المصدر السّابق ( ص .)۲٠۹‏ 
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وهذه أركان ثلاث يقوم عليها الإيان وعليها مدار 
النجاة: 

# الأوّل: في قوله کنلنه: «فلرًّاحد» آي شلصّاء فلا تجعل 

# والثاني: في قوله: «كُنْ وَاجِدًا» أي صادتًا تك 
وعزيمتك وجدّك واجتهادك. 

# والثٌالث: في قوله: «ني وَاجِد» أي متَبِعًا لطريق 
احق والإیان. 

فبهذه الأمور الثلاثة ينال العبد السعادة والفلاح 
Se‏ 

وهذا؛ إن الصدق والإخلاص قريتان» وانظر في 
اقتران] قول الله بول: #قاجکا الرشس من الأوّن 
وكجْنوا قو ازور ©4 [غل5 ] واجتناب 
الرجس: بلزوم الإخلاص» واجتناب قول الزور: بلزوم 


ا٤‎ 


الصّدق» ودين نجاة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. 

وهما شرطان لقبول كلمة الّوحيد «لا إلة إلا الله»؛ ففي 
«صحیح البخاري» من حديث أبي هريرة فته أنه قال: 
«قيل: يا رسول الله مَنْ أسعدٌ الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ 


قال رسول الله 4: «لقد ظتنت یا آبا هُرَيرَة أن لا ياتى 
OE N OC E‏ 
اميت انالا اف اا ل 

۶ عَټي يوم ن‎ ک٣‎ a 


وو 2 «o‏ ۶ 
إلا الل حالصا من لبه أو تفه . 

وف «الصحيحين» عن ا بن مالك ننه أن الت 
0 ۰ 3ر ۹ 2 0 ج 0 
4# ومعاذ ينه رديفه على الرحل» قال: «يا معاد ابن 


جَبّل»» قال: لبَبْكَ يا رسول الله وسعديك» قال: «یا ا 
فال لك بارشو اله ود ك ا ال ا ن 


o 
5 rd a 


آَحَد يهد أن لا اله إلا اء وان دا رَسُول اه صِدقًا 


.)٠٥۷۰ »٩4٩( آخرجه البخاري‎ )۱( 
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من قل إلا حَرَمَه الله على التار» قال: يا رسول اللّه» فلا 
اسر بالا فیستبٌشروا؟ قال: مدا يتَلُوا»» وأخبر بها 
معاد انه عند موته تا 
فاشترط في الأول الإحلاص» واشترط في الثاني الصدق. 
فمَنْ م يكن حلصا في «لا إله إلا الله» فهو مُشرك 
ومن لم يكن صادقا في هذه الكلمَة فهو منافقّء كا قال 


ھ۴ >> رو a‏ 
2 


3 عن المنافقين: #إذا جاءك المسَفِفون الوأ هنهد إن 
ثول كت“ اله تلم إلك شرل وله قب إ4 اللكويية 
ککذوت 4 [غ كفت ]. 

وقول العّبد: «لا إله إلا الله» لا بد أن يبُح من 
قلب صادق؛ ليتقبّلها الله 3# منه؛ وليكون من أهلها 
حقا وصدقاء فإن لم يقلها من قلب صادقٍ» ونطقها 


نطقا جردا بلسانه» لم ينتفع با ولم يكن بذلك مِن 


EN 


$ 


(۱) خرجه البخاري (۱۲۸) واللَفظ له» ومسلم (۳۲). 


ا 


-۱۷- 


تز 


وابن حبان في «صحیحه» )۸٥١(‏ والافظ له. 


ت 


(۱) خر جه الترمذي في «جامعه» »)۳٤٩۰(‏ وابن ماجه في «سننه» »)۳۷۹٤(‏ 


أهلهاء وقد 


جاء عن أي 


بي هريرة 


واي 


0 


ا في هذا الحديث العظیم نكر قول ا 45: ' صَدَقَ 
عَبدِي»» وقف عند قوله: «عَبدِي» ان هذه العبود 
المضاقَة إلى الله عل المقتضية للتشريف والتكريم والمضل 
والإنعام إلا ينا ها مَنْ صَدَقَ في قوله دا ِل إلا اء أ 
مَنْ قا هما بلسانه» ولم یکن صادقا في قو هما ِن قلبه؛ فِا لا 


î 


تنقعُه بل یکون مع قوله ها مِن غير صدق - إن مات على 
من أهل الدّرْك الأسفل من التّار. 
فلابدٌ في «لا إله إل الله من الصدق» والتاس في هذا 


> 


فریقان I a E‏ قن 


جهنم مو ا وای جاء ادق وَصَدق بد 
n‏ المنقوت © فم ا ساوت عند رہم لك جره 
ا [ غاا ]» فذكر الله جر أن الاس 


فريقان: ادف ن # والز 


وکاذبٌ مكدب الذي كدب باحق و كدب على الله ل 

والصاوق امدق الذي بجا نالصدى وصق به هو 
مَنْ صَلَحَ منه العلمُ والعمل» فصلاح العلم بالتصديق 
بالحق» وصلاخ العمل بالمجيء بالصدق. 

وہذا - أيصًا - بعلم أن ادق مع الله ن کا أله 
عبوديةٌ ها القّلب فهو عمل يظهر على ا جوارح كلّها. 

وكا آنه يُطلب من القلب أن يكونٌ صادقًاء فكذلك 
اللسان» وكذلك الجوارح» وهذا كا يوصفٌ القلبُ 
بالصدق» فان اللسان - أيصًا - يوصَفٌ بالصّدق» والحوارح 
-آيصًا-توصف بالصّدق. 

یو ا ا ا ا غا 
العَظيم في حديث شدًّاد بن أوس ميته قال: «قال لي 
رسولٌ الله 4#: «ا سداد ب اوس إا رَأَيْتَ الاس 
كَدٍ اكَتَرُوا الذَحَبَ والفِصَةَء فاكيِرْ هَولاءِ الكلاتِ: 


A 


4 
2 ي 


ك eG‏ ا ت 5 ڪ 2 
إن سالك الثبات فى الأمْر» والعَزيمَةَ على 


ت 


<f of 2‏ ر 0 
کک ا کک رتك رتك 


1 


ت 


TT ا‎ 


۶ 4 ق 4 
د 


نت عَلاَمُ الغْيوب 


فقال «لساتا صَاوِقًا»» واللساڻ الصادق: هو الذي شض 


2 


مع القلب بان يسوي المَرٌ والعَلنْ» اللّسان والقَلبُء لا أن 
یقولٌ بلسانه ما لا يومنْ به» ویعتقده في قلبه. 

O A E 
لل ی عا کف الوت ال ا‎ 


ا وال .4# نه عل هذه الدعرة الحظيمة فى هذا 


(۱) أخرجه الطّبراني ف «المعجم الکبیر» »)۷٠۳١(‏ وني «الدعاء» (1۳1(« 
وأبو نعيم في «الحلية» .)٥۵ /١(‏ 


ج 


الموضع قال: ذا رايت الاس قي نتروا الذَهَبَ 
والفصًة» أي: إذا انصرقت قلوييم إلى الدنيا وفتنوا بها 
وكافت لاا ف و فل ت الشاغل» 
فاكتنز هذه الدّعوات. 

وق ا مان ده ال اك ونا 
اشتملت عليه من مطالب عليه ومعاني رفيعة تجدٌ أن فيها 
منجاة للعبد» وشرح ذلك يطول. 

وأا وصفُ الجوارح بالصدق والكذب ففي 
الحديث الصحيح عندما قال التي 4#: «كَيبَ على ابْنِ 
آم تَصِيبةُ من ارا مدرك ذَلِكَ لا حال فالعَيْتَانِ تاهما 
لطر والأذَْان تاهما الاشتاع واللَّصَانٌ زناه الكلد 
واليد تاها البَطْش» والرَجْلٌ ناما الحطًاء والقَلْبُ وى 


R\ 


وو( 


ررك ن س 24ےے 
ويتمّنى» ويُصدق ذلك الفرج ويكذبه» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٠١۷(‏ واللّفظ له» من 


حدیث أ هريرة نه . 


کا 


فوصفَ عمل بالصّدق أو الكذب 
قال: «ويْصدق ذلك الفرج وي یه 

ومذا؛ كانت الأعال نفسها على قسمين: أعيال 
صادقة» وأعم|ال كاذرة. 

وإذا قيل: إن الصدقّ منجاة» فان معت ذلك: ا 
العبدِ في الصدق بالقلب اعتقادًاء واللّسان نطقًاء والجوارح 
ا ا 

وتأمل في هذا المعتى الآية التي ترف عند آهل 
٤‏ ب«آية ال وهي قول الله 4# 

مک قل أَلْمَْرِقٍِ المرب ولك ال من ءامن بالل واليووٍ 


ت 


22 


اللخ لكوك وال وا لمال عل حب دوی 


صدَفواً 4 راجع إلى أمريْن 

الأؤل: صحَّة الاعتقادء بصلاح قلومم بأصول 
الإییان لوک انر من ءَامَنَ باه الوم الأخر والمَكهٍڪَة 
وألكتب وَين 4 وهذه أصول الإيان التي عليها قيام 
وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبُنيان 
الم ت رکف صرب ال مت کیم طبه ترق م 
أ ات عياف الل 0 فا اتات ]» فک أن 
ا کک تقوم إلا عليه» فالإيمان كذلك له 
آصول لا يقوم إلا عليها. 

ل الإيمان مكانا القلب» وهي المذكورة هُنا: لوكي 


3# وحده بالعبادةء وإخلاص الدين له 


سواه» وإفراده 
A Sag E NS a‏ 
والإيمان بالملائكة ذلك الجند العظيم؛ إيمانًا بأسائهم 
وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إحالا في ا وتفصیاا 
فی) فصل کا مر الله ول وکا جاء فی سه رسول الله 44. 
ا بالکتاب: أي بل کتاب آنزله الله رل على 
کل رسول ‏ ول منت یما آل آله من ڪب 4 


[الشك : ١٠]ء‏ وأتّها أنزهما هداية للعالمين» وصلاسًا 


ت 


N O 
فاز وسعد» ومن لم يَومِنْ خاب وخسر.‎ 
والإيهان بالتبيّين الذين بعتهم الله 4ل‎ 


ومنذرين» بأن يومنَ ويصدق بکل رسول آرسله الله مء 


ES 


وأنه بلغ البلاع لين وما ترك خير إلا دل أمّته عليه 
ولا 1إ حدرها مه 

والإيمان باليوم الآخر؛ وهو اليوم الموعود يوم الجزاء 
والسابة وهن كل :ما ,يكوت بعت الوك :رالنان 
بالتفاصيل التعلقة بذلك اليوم الواردة في الكتاب والستة. 

وهذة كلها عقاف مكافا القّلب. 

الأمر الثاني: صلاح الأعال؛ وذلكَ بحسن الانقياد 
والاستسلام لله تبارك وتعالى» بفعل ما شرع» والبعد عا 
O‏ 
مح الله - جل وعلا۔. 

وهذا؛ فلن إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاةء وفعل جميع 
فراققىالإسلام الي آم الحبك ا من أمارة الصدق مع اله 
جل وغ ا ان تون اهن العا واد ال اقفن 
عل اتات فحت بل م الف راقن ما اقات ع فة 


ت 


وما لم تقبل عليه نفشه منها لا يفعَله!! فهذا ليس من 
علاماتِ الصّادقين مع الله. 

فعلم بذلك أن الصّدقّ مع الله علو وعمل» عقيدة 
وشريعة» ليس الصّدق مع اله شيءٌ يكون في القلب دون 
أن يکو له أثرّ في جوارح العَبد» بل الصّدق مع الله 
- جل وعلا - صلاځ في الباطن والظّاهر» في الس 
والحلن» كا يُوصّح هذا المعتى قول نينا الكريم 
- صلوات الله وسلامه وبرکاته عليه -: «الا ون ي الس 
ا و دی ف 
الحسد کلف آلا وهي القَلْبُ»”'. 

وهذا فيه تبيان أن صلاحَ القلب بالصدق مع الله 
وارك وال :ت کن غل :لان الت بان نکن 
لسانًا صادقاء وعلى جوارح العَبد بأن تكونَ صادقة في 


(1) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعهان بن بشير لفت . 


E 


قيامها بطاعة الله ل 


0 


وأيضا؛ يهم من هذه الآية أن أعال الجوارح وشرائع 
الإسلام الظّاهرة كلها مظاهرٌ للصدق مع الله إذا نبعت من 
قلب المرء» ولم يكن مُتظَاهرًا بهاء وهذا تأمّل - على سبيل 
امثال - ما رواه عبد الله بن عَمْرو قا عن التي 49 
ذکرَ الصّلاةَ يومًاء فقال: «مَنْ حَافظ َلْهَا انت لَه نورا 
وبُرهاتاء ونَجَاةَ يوم القيامة ومن ا بحافظ عَلَيْها يكن لَه 


ا e‏ بُرهَان» واكان يوم القيامَة مَعَ 


سے م 


ب 
: 
ره 


دک 


()۱( 4 ر‎ IA 20۰ 

وفِرعون» وعَامان» وابيٌ بن خلفي» 
وهؤلاء الأربع صناديد الكفر وأعمدَ ا واي هذا هو 
الوحيد من بين المشركين من باشر النبي 4# قتله بيده لم يقتل 


قله ولا بده آخدا والشاهد من هذا اديت قرلة ر 


9 رجه خد ي ات16۷0 والدارمی :ف سنه 
(۷۹۳)» والطّبراني في «المعجم الکبیں» .)١٤١٤١۱1۳(‏ 


ج 


م 0 


o2 a‏ ۳ 4ے ا ر 

حَافظ عَليها كانتت له نورا وبرهَانا ونَجَاة»» فقوله: 
« ورانا آي على صدقه في إیانه» ومثل ذلك أيصًا قول 
2 ر و 


ا 6 (VDF rosea r‏ 
لنب 4#: «والصدقة برهان» : 


والصلاة فريضة مِن فرائض الإسلام» وركنْ من 
أركانه العظام» وتا سُمَيّت صلاة؛ لابا صله بين العبد 
وبين الله وء فمن ترك الصّلاةَ قطع الصلةء ومن أضاع 


الصّلاةَ فهو لما سواها أضِيَع. 


e 


ولو تأمَّلت في نزول الفرائض على نبنا - صلوات الله 


الّوحيد؛ فن الآيات التي بت بها وأصبح بها رسولا 4 
هي قول الله 35 یا الس 0 ف یر ل ریک گر © 
(۱) خر جه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري لنت . 


- A - 


فأمَرَّ بالتوحيد والإخلاص» والراءة من الشرك 
ومضى على الدّعوة إلى التوحيد عشرَّ سنواتِ كاملاتِ ل 
ينزل عليه فريضة إلا التوحيدء وبع أن أتمٌ عشرّ سنواتِ 
كاملاتِ عرج به عليه الصلاة والسّلام - إلى ما فوق السّاء 
السابعة» وفرضت عليه الصّلاةٌ خْسينَ صلا َم حفمَّت إلى 
مس صلواتِ في اليوم والليلةء فكانت خْس في العملء 
وخسين ني الأجر والثواب» وبقي الأمرُ على هذه الحال 
حى هاجر إلى المدينة وبقي فيها ستتيْن» ثهٌ فرص عليه 
الصيام والرّكاءٌ ني السَنة الثانية من الهجرة» ثم بعد فريصة 
الصيام والرّكاة بخمس سنوات في السنة التاسعة من الهجرة 
فرض الحجٌ» ومع هذا e‏ و 
يُصلي!! فهل عَرَفَ هؤلاءِ الإسلام حقيقة حقيقة؟ 

E 
الدّين بالتوجّه إلى غير الله جلا بالدعاء فتراه يح وني أثناء‎ 


ت 


الح يسأل الَدّد من غير الله ويلتجى باستغاثته إلى عير 
الله» ويطلبٌ شفاءَّه وصلاحَ أموره من عير الله» فهل هذا 
# کا آمر؟! وهل حقق الصّدقٌ في 
العبودية لله - جل وعلا - بإخلاص الحمل لله كك وصدق 


المتابعة لرسول الله اله؟! 


أقامَ الدين لله 


وهذا؛ فان الصدق مع الله - تبارك وتعالى - صلاخ 
للعبد في قلبه بالتوحيد والإيمان والإخلاص والإذعان 
والمحبّة لله -تبارك وتعالى - والطواعية والامتثال لأمره. 

فإذا صح من العبد صدقه مع الله - تبارك وتعالى ى 
وكان قلبه صادقًا مع الله - تبارك وتعالى -؛ فن الجوارح 
“ولا بد - تسقيم باستقامة هذا القلب؛ إذ إن الحوارع لا 
EES NNE‏ 
الجوارح سواءً اللّسان أو أعضاء الإنسان من فساد» فهو 
راجع إلى فسا في القلب» وخلل فيه» وضعفِ في صدقه مع 


e 


ا ا 2 

وهذا كله ما يود همي الصدق مع اله» كِب شأنه 
وأن الواجبَ على العَبد أن يَصدقّ مع الله - تبارك 
وتعالى ى وأن لا تعخطَمَةٌ فتن هذه الدنيا ومُلهياشا 
وشواغّها الكثيرة التي حرف بالإنسان إذا فتن بها عن 
طريق الصدق مع الله - تبارك وتعالى - إلى دروب 
مُعْوَجَة» وسبل منحرفة» وطرائق ملتوية» تؤدّي 
اا اموک ایی دی ااا و 
ا 
حتی إذا جاءہ لم مده شينًّاء» فکلّها تحرف المرءَ عن 
الصدق مع الله - تبارك وتعالى - إلى سبل كثيرةٍ حائدةٍ عن 
صراط الله - تبارك وتعالى - المستقيم. 

وقد ورد هذا المعنى في الحديث الذي خرَّجه الإمام 
أحمد في «المسند» وغيره عن الئواس بن سمعان الأنصاري 


د 


E‏ 2 ا ر ر 
ينه أن النبى 4# قال: «ضرَت اله مَثلا صر اطا 


مُسْتقِيا» وعَلى جََبتَيٰ الصَرَاطِ سورَانِ فيها أبْوَابٌ 
و چە ”2 ogg‏ ٍ ك 

مفتحهة» وعلى الاأبواب ستور مرزخاة. وعلى باب الصرَ اط 
ا ر و e‏ ت وو ت 2 
داع يقول: أا التاس اذخُلوا الصَرَاط مميعًاء ولا 
تَتعَرَجُواء وداع يَذْعُو مِنْ قوق الصَرَاطء فَإِدَا اراد يفَتَح 


شَيْنًا من تلك الأبوّاب» قال: ونك لا تَمْتَحه؛ قإنك إِنْ 
ەو ي s0‏ د TO:‏ وھ ل و ول 
تفتحه تلحه» والصرَ اط الإسلام» والسَورّان: حدود الله» 

چە ر 2 ص 2 ۳ ت م 
والابْوَابُ المفتحة: حارم الله وذلك الداعي على رَس 

ت ٍ 0 ت «o‏ ت 4 
الصْرَاط: كتا الله والداعى من فوق الصَرَاط: واعظ 
بل * 0 و 0 
الله ني قَلْب کل مُسلِم»'. 

EET‏ ك م 
وهذا المثل العظيم يوضح لنا المحك في هذا الباب» 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» )١۷١۳(‏ واللَفظ له» والرٌمذي في «جامعه» 


(۲۸۹) والتسائي في «الشّنن الكبرى» (۹١١١١)»ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)٠٤١(‏ 


۳۲ 


ویتبیّن من خلاله مدى صدق العبد في سَبْره على هذا 
الصراط ولزومه له» أو أنه لا ينجح في هذا الامتحان كا 
تقدّم في الآية الكريمة وقد مستا َر من لهم يعم هه 
کیب صکفوا ولیعكمیٗ آلکذہیں ©( [خ اکن 
إلى الله بون وإلى نيل رضوانه 8# هو بمثابة الرَجُل الذي 
سير ي طريق مستقيم» فان واصل السَير دون انحرافي دل 
E LT‏ 
والجتة وعلى جنبتي هذا الصّراط أبوابٌ عليها ستو 
رحا ومن ا معلوم أن البابَ الذي ليس عليه فل لا يحتاح 
عند القتح إلى معالحة» ولا يكلف جهڌا ولا وقتاء وهي 
أبواتٌ كثيرة ترج الإنسان عن طريق الصدق مع الله. 
فالمقام يجتاج من العَبد إلى مجاهدة للتفس» واستعانة 


¢ فالسائر 


بالرَّبٌ ل واش جل يقول: * ورين جهو فسا لدم 


ا لهه لمح المي نین € [ شید الجبکوت ]» وال 4% 


۳ 


يقول: «اخرص على ما يتفعك. واستعنْ بالله» ولا تعن . 


وثَةَ لطيفة حسَنُ الإشارة إليها وهي الا 
ورد في ألقرآن مُضاقًا إليه خسة أشياء وهي: مدل 
الصّدق» ورج الصّدق» وقَدَمٌ الصّدق» ولسانُ 
الصدى و قحد الصدق. 

١و‏ أمًا مُدخل الصدق وحرجه» ففي قول الله 
- تبارك وتعالى -: # وفل رب دلق مُذْحَلَ دق وأَخْرجنى َرَج 
صدن € [الر : .]۸٠‏ 

:- وأمّا قَدمُ الصدق» ففي قوله - تبارك وتعالى‎ ٣ 


o Gor 


وکر الت اموا َه دم ِد عِندَدَبَمٍ 4 [4ت : ۲]. 


a 


-٤‏ وأمًا لسا الصدق» ففي دُعاء إبراهيم: #وأجْعل لي 


سادق فى لخر )€ [غ4د اك ]. 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹٦۲(‏ من حديث أبي هريرة لنت . 


r 


- وأمًا مَقَعَدّ الصدق» ففي قوله - تبارك وتعالى‎ ٥ 
في آخرَ آية من سُورة القمر: # فى مَقَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ملي‎ 
.] مير 4 1دا‎ 

ا اي جاءت في القرآن مضافةٌ إلى 
جا و دود کر 
منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليهاء بذءًا من مُدخل 
A‏ ورج الصدق؛ وذلك بأن يكون العبد في 


و 
2% : 
حر کاته» وتنقلاته» ودخوله» وخروجه» وذهابه» وإیابه 


بالله ولله ووّفق مر الله 34. 

فإذا کان العبدٌ مُلتزمًا بهذا؛ فاه يكون بذلك قد قدّم 
لنفسمه مرا عظيًا تکون به نجاته یوم لی الله ٤ل‏ وهو قدَم 
الصدق» ومن ¿ اخسن ما قیل في معتى دم صِدَقٍ # آي: 
أععال صالحة وفقَهّم الله 3# لتقديمها ني هذه الحياة #وقدموا 


اشک که [ اة : [۲۲٣‏ لن وجوده ف هذه الحياة الدنيا 


۳0 


فرصة لان يدم من اير ما مجذه عند الله يوم القيامة. 

وهذا الصدق يشر في الدّنيا لسا صدق في الاس 
ا و ا اال 
وفضائله» فکم من تاس توفاهم الله ول من قرونِ 
طوال» ولا يزال مع كر الأيام ومر الليالي لا ينقطع الاس 
من ذکرهم» والثناء عليهم» والإفادة منهم» وذكرهم 
با لجميل» وللصحابة الكرام میتی | لظ الأوفَرٌ والتصيبُ 
الأكبر من ذلك وهذا من عاجل البُشرى في هذه الحياة 
الديا وا ا رة ف الق ع 
# ف مقَعَدِ صِدق عند ملي مقر 2 ). 

ارت هه الحم ا ا ا ادق 
بعضها ببعض» منها يفضي إلى الآخر ويؤدي إليه 
والتّوفيقٌ بيد الله - تبارك وتعالى - وحدّه لا شريكٌ له» هو 
E AN I E‏ 


T= 


ت دين مارات الصدق مم ارك وتعان اة 
يكون أكبرٌ هم الإنسان الآخرة» وليس من أمارات 
الصدق مع الله أن يكون أك همٌ الإنسان الدّنيا بحيث لا 
ا ل و و و 


CA س‎ 


نبنا 44% : «ولا عل الذنيا کر همناء ولامَبلَعٌ علمتا»”. 

وني الئاس من إذا سل عن بحض الدقائق 
والتفاصيل من الأمور الدنيويّة تجده يتقنها نمام الإتقان 
ويجيدها تمام الإجادة» وإذا سُئل عن بعض القرائض 
A‏ ج ا ٍ : 
التي خلق لاأجلها وأوجد لتحقيقها فهو لا يعرفهاء وقد 


قال الله 


3# في وصف الكقار: # يعلَموي هرا مَنَ لوو اليا 


)۱( أخرجه الرّمذي ف «جامعه» »)٥۰۲(‏ والتسائی ف «عمل اليوم 
واللة »)٤۰۱(‏ وابن السنى ي «عمل اليوم واللّيلة» (€€7(» 
والبرّار في «المسند» .)6۹۸٩(‏ 


۳۷ - 


وهم عن الأة هرعَأ 3 1غ اض ]. 

وأين الصدق مع اله إذا كانت حال المرء في الدّنيا 
أنه لا يعرف الفرائص التي خَلِقَ لأجلهاء وقد تقدّم أن 
حقيقة الصدق مع ا ار وا | کن 
بمعرفة الدين عقيدة وشريعةء وبالطواعية والامتثال 
TR E OC E‏ 
بدینه وعملا به زاد صدقه. 


o 


ا 


ا 


a‏ و ك یو 

وهذا؛ فإن أعلى رتبة فى الدين الصديقية» وهى ا١‏ 
2 ا 5% e‏ سر 7 ۸ ی کر سے رر م 
التي تلي رتبة الاأنبياء رومن بطع الله والرسول قأوؤليك مَعَ الذي 
go <‏ < ی ا ی کی ا ت ر ا T7‏ و 
أنعم أله عليّم من البَيََّ والصَدَيَيتَ والّهداء والصَللحينَ وح 
e‏ ا 2 ر2 
اوك رَفِيمًا ©( 1ال ]. 


G4 naf «o .‏ ر ° ا 
وخر هذه الامة - آمَة محمد 4% - آأبو بكر الصديق 


ء۶ 3 


ينه وقد اشتهر ذه الصْفة العظيمة» وهو جيه أفضا 


- ۳۸ - 


الاس كلهم بعد الأنبياء في جيع الأمَم» ليس أفضل أمّة 
محمد 4 فقط» بل هو أفضل بعد الأنبياء في جميع 
الأمم» فليس في آم الأنبياء شخص أفضل من أبي بكر 
الصديق جنه چولەعە » قال - عليه الصّلاة والسّلام ا الحديث 


سے روو 


الصحيح: «آبو بر وعُمَرٌ عمر سيد سيدا كول أَهْل اة من الأَوَلِينَ 
والآخرينَ ما خلا التنَ MS‏ 

e os 
الدين ويطعنْ في صدَّيتق الأمّة نغ صباحًا ومساءً أين‎ 
الصدق مع اله؛ وأينَ حقيقة الصّلاح وحقيقة الإيمان‎ 
بالله - تبارك وتعالی _؟!‎ 

إذا كان أفضل الأمّة وصدَيق الام نه لا يعرف 
ّدر بل يطعن فيه أشد الطُعن» ويقع فيه بعص الاس أمَدً 

.)۸٤( وغيرهم وصخحه الألباني في «الصحيحة»‎ »)1٠1( 


ت 


الوقيعة» أين حقيقة صدقهم مع ا گان 
هذا موقفهم من أرفع الأمَّة شأتًا ني الصدق مع اله؟! وأين 


حقيقة | 


E aS 
ثم إن الصدق مع اله آم قى للصحابة الكرام‎ 


کب م > ت ت 7 2 ا ر ل 
SS os‏ ی آل 


سے ےھ 


الله کان قور ا ی ©4 [ دالا ]» فحسب الإنسان 


: 5 4 
فضيلة ومكرمة وصدقا مع الله أن يكون سليم القلب جاه 
الصحابة شتہ» ساترًا على نجهم نہ قال عل: 


aS 


راایشرت الارن بن شیرت رالا کک 
خسن € [ ا : ۰[ وقال ا a‏ رسو 


ےم و 


ألْهدَى ی وسَعٌ عير سيل الْمومنین ولو ما تول 


وسل جَهم رَسَا تمس 4 [1غ4 الك ]. 


ے‌ ٍ ما ب ار 


تبان له 


€ 


وي آياتِ عديدة ي القرآن أخبَ - جل وعلا - عن 


رضاہ عنھُم ورضاھم عنهء بل اتی علیھم تہ في 
التّوراة والإنجيل قبل أن محلَقوا قال تعالى في آخر آية من 


ع 


ر 
ژ 2ے ع 2 رو 


ie‏ کو ے چ پس رر مء صو ورسم 
سوره الفتح: مل سول ا والنين معه أشداء على الكقار راء 


e 
رو ع وک وک ا ا‎ 


صي ر > رر د . 
بینم تربهم رعا سجدا یبتخون فضلا من اللو ورضونا سيماهم ف 


و سح وړو E‏ با وء , ص یور ر رو . 7ک 
وحوههم من اثر السجود ذلك مشلهم في التوربلة ومثلهر في الإججيلِ 


إبخبظ بم الكمًار4 [التخ : ۲۹]. 

فهذا ثناءٌ عاط من رب الاين - جل وغلا غل 
الصحابة الكرام نہ قبل أن تَطًاً أقدامُهم الأرض» وقبل 
أن مخقّواء وني القرآن آيات كثيرةٌ في الشناء على الصحابة 
فغہ» فإذا أَصِيبَ قلبٌ إنسانِ بعل تجاه الصحابة فليس 


صادقًا مع الله - جل وعلا ولا صادقًا في إیمانه بالقرآن؛ إِذ 
کیفَ یکون صادقًا ني الإیمان بالله وبالقرآن من امتلاً قلبه 


- ٤)ا‎ - 


غلا يار مَنْ أثنى الله عليهم ني القرآن؟! 


E‏ ا و ا 


7 آ2‎ E 


#قغہ بقوله: #للفقراء المهجرن الذي جا من يرهم 


رد اور 2 < کن ورو رو 


وچ ہہ و 
وقول بن قضلا من اللو د ورضونًا و وبنصرون الله ورسوله ولتك هم 


اَن 7 [#للتة ] وهي شهادة من رب العالين 


A 7 اد‎ 


للمهاجرين بالصدق» ثم م قال في الأنصار: #والذي وُو 
لدا وَالإيمَنَ من له عون من هاج مِم ولا دون ف 
صدورهم ا ا أ ودروت ڪل اس و کن E‏ 
ن ي فأو هم اَلْمَمَلحُْت 0 
ثم ذكرَّ حال الصّادقين الذين جاءوا بعدَهُم من أهل الإيان 


الصادق» فقال ول وای جاو من بعَدِهمّ دقو ولو 


وا ا ٢‏ ا الین ولا تجَعَلَ ف 


فلوتاغاد َي اموا رباك دووف حم )€ فإذا کان في 


2 کے م رع 


ج 


قلب الإنسان غل لمن قال الله - جل وعلا -فيهم: اريك هم 
َلصَدينَ )€ فا أبعدّه عن حقيقة الصدق مع الله 4ل 
وحقيقة التصديق بكتابه الث ل» ونه الُرسل و 


وهذاء؛ فلّه عندما يتحدّث عن الصدق مع الله كك 
لاب لتحقيق هذا المقام من العودة إلى الحياة المجيدّة حياة 
الرعيل الأول أصحاب التي #[4؛ فإن مَن كان بهم أشبة 


كان إلى الصدق مع الله - تبارك وتعالى - أقربَ» ومَّن كان 


بعيدا عن هذاالمقام وني قلبه غل لأصحاب اللي 8 
حال بين نفيه وبين حقيقة الصدق مع الله لا. 

الط ق الد اة طن ى الدين تفه إا الط 
في التاقل طعنٌ في امقول وہذا يُعلّم أن الطَعنَ ي 
أصحاب التَبّ 4 يكون قاطعًا تمامًاء وحائلا بين 
الإنسان وبين تحقيق الصدق مع الله غلا؛ لأن الَذين نقلوا 


د 


e e 
a وال‎ e 


قال أبو زرعة الرّازي كنله: «إذا رايت يتم الرّجل ينتقض 
أحدّا من أصحاب الِيّ # فاعلَمُوا آنه زنديق؛ لان الذي 
EE EEE‏ 


وتال هنا قول اله ول: او سكف اه كان حا 
E‏ تة ] ترى حقيقة الخيرية التي تفورٌ بها 
ا بصدقك مع الله» اا 


4 فرت بالخر» ولا فور بالخر 
بالصدق مع الله برل وقد قال الله کك: ٭ شم َر 


2 


أرجت لاس € [التنزا e‏ 


(۱) أخرجه ا لخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص .)٤٩‏ 


E 


أحسّن حال» وأطَيَّبٍ مقام» فكان ذلك خيرًا هم» فا 


والموضوع - کا لا فى - موضوعٌ كبيرٌ وواسع» 
وموضوع جلیل ذو شأن عظيم» وحاجتنا جيعًا شديدة 
إلى العناية به والاهتمام ليتحقق لنا بذلكَ التَجاءٌ والفَورُ 
يوم أن نلقی الله 34. 

وأسأل الله الكريمَ رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى 
RE TT NTT‏ 


الأقوال وصالح الأعالء» وأن يُصلح لنا شانتا كَل وأن لا 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٦٥۱ ۰۲٦۰۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث 


- 0 


يكنا إلى أنفينا طرَفَةَ عِنٍ» وأن يَعْفِرَ لنا أمعين إِلّه سميع 
الذعاء» وهو أل الرّجاء» وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 


و الله وسم على عبده وسو وال 


(1) أصل هذه الرّسالة حاضرتان؛ إحداهما أَلقيّت في ميم الحرمين في مى 
عام 6۲۹ والانية ألقيّت في الجامعة الإسلاميّة في 


٧ ٥‏ وقد جرى ال مزج بين مضمون] في هذه الورقات. 


ا 


